
 بيــروت – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
لبنانيـــة أن الكلمـــة التـــي ألقاهـــا ســـعد 
الحريري في مجلس النواب السبت ووجه 
فيها اتهامات لرئيس الجمهورية ميشـــال 
عون كانت كلمة مشتركة بينه وبين رئيس 

مجلس النواب نبيه بري. 
وأوضحـــت هذه المصادر أن بري اطلع 
مســـبقا على نص كلمة الحريري، ونصح 
رئيس الـــوزراء المكلف بالتخفيف من حدة 
بعض الجمـــل والعبارات، وهـــذا ما فعله 
الحريري آخـــذا بنصائـــح رئيس مجلس 

النواب.
ومع ذلــــك لم تخل كلمــــة الحريري من 
مفــــردات التصعيد، حيث وجــــه وابلا من 
الاتهامات للرئيس عون الذي اتهمه بالعمل 

على تعطيل الحياة السياسية في البلاد.
وقال الحريري خلال جلسة استماع في 
مجلس النواب موجها خطابه إلى ميشال 
عون، إنه ”يريد تغيير الدســـتور وتعطيل 
الحيـــاة السياســـية في البـــلاد، والأخطر 
مـــن ذلك هو يقتل أي أمـــل أمام اللبنانيين 
بوقف الانهيار الذي يعيشـــونه جميعا في 

يومياتهم الاجتماعية والاقتصادية“.
وأضـــاف ”لـــن أشـــكل الحكومـــة كما 
يريدهـــا فريق فخامـــة الرئيـــس، ولا كما 
يريدهـــا أي فريـــق سياســـي. لن أشـــكل 
الحكومـــة إلا كمـــا يريدها وقـــف الانهيار 
ومنع الارتطام الكبير الذي يهدد اللبنانيين 

في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم“.
أجّـــل  رئيـــس  أمـــام  ”نحـــن  وتابـــع 
الاستشـــارات النيابية الملزمة على أمل أن 
يمنع النواب من تســـمية ســـعد الحريري 

رئيسا للحكومة“.      

واتهـــم الحريـــري عون بأنـــه ”عندما 
لـــم تعد في يـــده حيلـــة، خاطـــب النواب 
وناشـــدهم ألا يســـموا ســـعد الحريـــري، 
وعندمـــا لم يمتثلـــوا لإرادته قـــرر تعطيل 
الدســـتور  وتعطيـــل  الحكومـــة  تشـــكيل 
والبحث عن أي وسيلة للتخلص من رئيس 

الحكومة المكلف“.
وقـــال إن الرئيـــس اللبنانـــي ”يمتلك 
باعا طويلا في تعطيل تشـــكيل الحكومات 

لأشهر طويلة“، مبرزا أن عون ”يريد فرض 
أسماء معينة وفرض الثلث المعطل“.

وكان عون وجه رســـالة إلى البرلمان 
عبر رئيســـه نبيه بري، قال فيها إن ”آثار 
التأخير السلبية انعكست على الاستقرار 
والاجتماعي  الصحي  والأمان  السياسي 
والاقتصادي والمالـــي والخدماتي العام، 
وحالـــت دون معالجة ملفات حساســـة“.
وكتـــب الرئيـــس عـــون، وهـــو مســـيحي 

ماروني، في رســـالته ”أصبـــح من الثابت 
أن الرئيس المكلف عاجز عن تأليف حكومة 
قـــادرة على الإنقـــاذ، والتواصـــل المجدي 
مع مؤسســـات المال الأجنبية والصناديق 

الدولية والدول المانحة“.
وطلب مناقشـــة رســـالته فـــي البرلمان 
”واتخـــاذ الموقـــف أو الإجـــراء أو القـــرار 
المناسب بشـــأنها لمنفعة الشعب الذي يئنّ 

ألما وهو ينتظر حكومته الجديدة“.

النيابـــي  المجلـــس  عقـــد  والجمعـــة، 
(البرلمان) جلســـة برئاســـة نبيـــه بري في 
العاصمـــة بيـــروت، للاســـتماع إلى نص 
رســـالة عـــون لكنه أرجـــأ مناقشـــتها إلى 

السبت.
واعتبـــرت الأوســـاط السياســـية هذه 
الخطـــوة بمثابة إعـــلان فعلـــي لضرورة 
إيجاد مسؤول آخر لتولي رئاسة الوزراء، 
لكـــن السياســـي اللبناني جبران باســـيل 
زعيم التيار الوطني الحر وصهر الرئيس 
ميشال عون، أفاد السبت بأن عون لم يكن 

يهدف إلى سحب تكليف الحريري.
وحـــاول باســـيل التخفيف مـــن حدة 
الخلاف حيث شـــدد على أن ”عون لم يكن 
يهدف إلى ســـحب تكليف رئيـــس الوزراء 
المكلـــف فـــي الرســـالة التـــي بعثهـــا إلى 

البرلمان“.
وكان عـــون وحلفـــاؤه روّجـــوا خلال 
الفترة الماضيـــة لإمكانية اعتذار الحريري 
عن تأليف الحكومة لأســـباب مختلفة، من 

بينها ضغوط خارجية.
ويختلف رئيـــس الحكومة المكلف منذ 
7 أشـــهر مع رئيس البلاد حول التشـــكيلة 
الحكوميـــة المنتظـــرة، ويتركـــز الخـــلاف 
بينهمـــا حـــول عـــدد الحقائـــب الوزارية، 
المســـيحيين  خصوصا  الوزراء  وتســـمية 

منهم.
ويتهـــم الحريـــري عـــون بمحاولتـــه 
الحصـــول لفريقه (التيـــار الوطني الحر) 
على ”الثلث المعطل“ في الحكومة، وهو ما 

ينفيه الرئيس.
يعني حصول فصيل  و“الثلث المعطل“ 
سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، 

ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة 
وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.

وأوائل ديســـمبر، أعلـــن الحريري أنه 
قـــدم إلى عون ”تشـــكيلة حكوميـــة من 18 
وزيرا مـــن أصحاب الاختصـــاص، بعيدا 
من الانتماء الحزبي“، لكن الأخير اعترض 
علـــى ما ســـمّاه ”تفرد الحريري بتســـمية 
الـــوزراء، خصوصا المســـيحيين، من دون 

الاتفاق مع رئاسة الجمهورية“.

وكُلف الحريري، وهو سني ترأس عدة 
حكومات ســـابقة، بتشـــكيل الحكومة في 
أكتوبر، بعد أن فشـــل رئيس وزراء مكلف 
ســـابق في تشـــكيل حكومة تكنوقراط إثر 

عدة أسابيع من المساعي.
ويشـــترط المانحـــون تشـــكيل حكومة 
تتوافر لها مقومات البقاء من التكنوقراط 
أو المتخصصين قبل تقديم الأموال اللازمة 

بشدة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات 
في لبنان أشـــهرا طويلة جراء الانقسامات 
علـــى  والخـــلاف  الحـــادة  السياســـية 
الاقتصـــادي  الانهيـــار  لكـــن  الحصـــص، 
الحالي الـــذي فاقمته إجـــراءات مواجهة 
فايروس كورونا، لا يسمح بالمماطلة، وهو 
ما يؤكـــد عليـــه المجتمع الدولـــي موجها 

أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.

صالح البيضاني

 عــدن – وصفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعــــة التصريحات التــــي أطلقها رئيس 
المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين 
مهدي المشــــاط، بأنها محاولة للخروج من 
دائــــرة الضغــــوط الدوليــــة المتزايدة على 
الحوثيــــين في ظــــل التحول الذي شــــهده 
وتحميل  لواشــــنطن  السياســــي  الخطاب 
الجماعــــة المدعومــــة من إيران مســــؤولية 

فشل جهود إحلال السلام في اليمن.
وفي كلمة له بمناســــبة ذكــــرى إعلان 
الوحدة اليمنية، دعا المشــــاط ”إلى العمل 
المشترك على وقف جميع الأعمال العدائية 
من كلِّ الأطــــراف ومعالجة آثار وتداعيات 
الحــــرب، وصولا إلى اســــتئناف العلاقات 
على قاعدة الإخاء الصادق وحُسن الجوار 
والاحتــــرام المتبــــادل والتعاون المشــــترك 
وصــــون أمن وســــيادة ومصالــــح البلدين 

والشعبين الشقيقين“.
وجاءت تصريحات المشاط بعد ساعات 
من فرض واشــــنطن عقوبات على قياديين 
عســــكريين حوثيين بارزين يشــــاركان في 
الهجمات على محافظــــة مأرب التي تضم 
الآلاف مــــن النازحين اليمنيين، هما محمد 

عبدالكريم الغماري ويوسف المداني.

واعتبر مراقبون للشأن اليمني مطالبة 
رئيــــس المجلــــس السياســــي للحوثيــــين 
قيادة التحالــــف ممثلة بالمملكــــة العربية 
الســــعودية برفــــع مــــا وصفــــه ”الحصار 
عــــن الشــــعب اليمنــــي والانخــــراط الجادّ 
فــــي مباحثَات وقــــف الحرب العســــكرية 
والاقتصاديــــة وإنهاء الوجود العســــكريّ 
في أراضي اليمن ومياهه“، محاولة لخداع 
المجتمع الدولي وإظهار الجماعة الحوثية 
كطرف مســــتعد للحوار، على قاعدة تنفيذ 
باعتبارها  الجديدة  الحوثية  الاشتراطات 

استحقاقات إنسانية ومن ذلك وقف إطلاق 
النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة 
وهــــي الثــــلاث النقــــاط التــــي تضمنتها 
مبادرة المبعــــوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث (الإعلان المشترك) وقوبلت برفض 

الحوثيين.
وجدد المشــــاط وفقا لما نقلته وســــائل 
إعــــلام حوثيــــة ”التأكيــــد لــــلأمم المتحدة 
وللجميــــع، الاســــتعداد التــــامّ للإســــهام 
بفاعلية في تحقيق الســــلام مع التشــــديد 
على ضرورة الفصل بين الجانب الإنسانيّ 
والجوانب الأخرى“، مشــــيرا إلى أنّ ”فتح 
المطــــارات والموانئ وإنهاء الحصار القائم 
اســــتحقاق خالــــص للشــــعب اليمنيّ ولا 
ينبغي تحويل مثل هذه المسائل إلى مادة 
للمقايضة أو ســــلاح من أســــلحة الحرب 
لانتزاع مكاســــب تفاوضيــــة في الجانبين 

السياسي والعسكري“.
تكتيك  لاتبــــاع  الحوثيــــون  ويســــعى 
سياسي قائم على تصفير نتائج المباحثات 
غير المباشــــرة التي رعتهــــا الأمم المتحدة 
طــــوال العامــــين الماضيين، والتــــي تكللت 
بموافقة الحكومتين اليمنية والســــعودية 
علــــى الصيغة النهائية للمبــــادرة الأممية 
الخاصة بوقف إطــــلاق النار، والمضي في 
مســــارات متباينة في الجانبين العسكري 
والسياســــي، من خــــلال تصديــــر مواقف 

متباينة بالتوازي مع اســــتمرار التصعيد 
العسكري المتمثل في تكثيف الهجوم على 
مأرب ومواصلة العمليات التي تســــتهدف 
الأراضي الســــعودية باستخدام الطائرات 

المسيرة والصواريخ الباليستية.
قلل الباحث  وفي تصريح لـ“العــــرب“ 
السياســــي اليمنــــي محمــــود الطاهر من 
قيمــــة التصريحــــات الحوثيــــة الأخيــــرة 
حول الســــلام التي أطلقها رئيس المجلس 
السياســــي الحوثي مهدي المشاط، معتبرا 
أن تلك ”التصريحات تكرار لأسطوانة دأب 
الحوثيــــون على ترديدها فــــي الخطابات 
الرســــمية وعند المنعطفات الحــــادة التي 

يمر بها الملف اليمني“.
وقــــال الطاهــــر إن ”الهدف مــــن وراء 
هذه التصريحات إرســــال رسائل للداخل 
والخارج للتأكيد على مظلومية الحوثيين 
المزعومــــة ونزوعهــــم نحو الســــلام، وأن 
المشكلة تكمن في موقف الحكومة اليمنية 

والتحالف العربي“.
ولفت الطاهر إلى أن ”حديث المشــــاط 
الأخيــــر تزامن مع تراجــــع مع ما يبدو أنه 
مراجعة للسياســــة الخارجيــــة الأميركية 
إزاء اليمن وتقييم تجربتها خلال الســــتة 
أشــــهر الماضية مــــع الميليشــــيا الحوثية، 
وعن تأثير العقوبات الأميركية على قيادة 

الجماعة الحوثية“.

وأضــــاف ”فــــي نظــــري، الحوثيون لا 
تهمهــــم العقوبــــات الأميركية علــــى أفراد 
وكيانــــات مرتبطة بهم، بقدر ما يقلقهم أن 
يتطور ذلــــك، وتعيد واشــــنطن الحوثيين 
إلى لائحة المنظمات الإرهابية، ويخسروا 
الكثير مما كسبوه منذ دخول بايدن البيت 
الأبيــــض، ولذلك كانــــت المراوغة واضحة 
فــــي خطاب مهدي المشــــاط الــــذي لا يخلو 
من المغالطــــة المعهودة من قبــــل الجماعة 
التــــي تتحــــدث عــــن اســــتعدادها لإحلال 
الســــلام بشــــرط فصل الجانب الإنســــاني 
عن السياسي، وعزمها عودة العلاقات مع 
العاطفية  للتصريحات  كتكرار  السعودية، 
بهــــدف تحقيــــق بعــــض مــــن مكاســــبها 
حســــاب  علــــى  والعســــكرية  السياســــية 
اليمنيين ومختلف مكوناتهم السياسية“.

وشــــهد موقــــف واشــــنطن منذ فشــــل 
جهود مبعوثهــــا إلى اليمن تيم ليندركينغ 
فــــي إقناع الحوثيــــين بالموافقة على خطة 
وقــــف إطلاق النــــار التي أعدهــــا المبعوث 
الأممــــي مارتن غريفيث، الــــذي رفض وفد 
المفاوضــــات الحوثــــي فــــي مســــقط لقاءه 
خلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان برفقة 

المبعوث الأميركي.
وزارة  عــــن  صــــادر  بيــــان  وكشــــف 
الخارجية الأميركيــــة الخميس عن فرض 
واشــــنطن عقوبات ضــــد اثنين مــــن كبار 

قــــادة الحوثيين ”لتورطهمــــا في هجمات 
عســــكرية تفاقم الأزمة الإنســــانية وتشكل 
تهديدا خطيرا للمدنيين وتزعزع استقرار 
اليمن“، بحســــب ماجاء فــــي البيان الذي 
تضمن الإشارة إلى ”المســــاءلة عن أعمال 
الحوثيــــين التي تديم الصــــراع في اليمن 
وتقــــوض جهــــود الســــلام، بما فــــي ذلك 
الهجوم الوحشي والمكلف الذي يستهدف 

مأرب“.
وتابــــع البيــــان ”إن إعــــادة تموضــــع 
الحوثيين المستمرة وغيرها من انتهاكات 
اتفــــاق وقــــف إطــــلاق النار فــــي الحديدة 
تهدد الاســــتقرار فــــي مدينة تعــــد بمثابة 
طريق حاسم للسلع الإنسانية والتجارية 
الأساســــية. بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تــــرد 
تقاريــــر منتظمــــة عن هجمــــات الحوثيين 
علــــى المدنيين والبنيــــة التحتيــــة المدنية 
فــــي الحديدة وحولها، ممــــا يفاقم الوضع 
لليمنيين الذين يواجهون بعضا من أعلى 
مستويات الحاجات الإنسانية في البلاد“.
الحوثيين  الأميركية  الخارجية  ودعت 
إلــــى ”الوقــــف الفــــوري لكافــــة الهجمات 
علــــى  هجومهــــم  وبخاصــــة  العســــكرية، 
مــــأرب“، كمــــا حثتهم علــــى ”الامتناع عن 
والمشــــاركة  للاســــتقرار  المزعزعة  الأعمال 
فــــي جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة 

لتحقيق السلام“.
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عون لم يكن يهدف إلى 

سحب تكليف رئيس 

الوزراء المكلف

جبران باسيل

ي

الهدف من تصريحات 

المشاط بعث رسائل 

تؤكد مظلومية الحوثيين 

محمود الطاهر

الحريري يعكس الهجوم على عون 

 مناورة لتفادي العزلة

الحوثيون يقبلون بالحوار لتجنب الضغوط الدولية
التغير في الموقف الأميركي يدفع الحوثيين إلى مراجعة حساباتهم

ــــــدة دفعت بها جماعة  مناورات جدي
الحوثيين فــــــي اليمن للالتفاف على 
ــــــة حيث دعا رئيس  الضغوط الدولي
ــــــى التابع  المجلس السياســــــي الأعل
للحوثيين مهدي المشاط، إلى العمل 
المشــــــترك على وقف جميع الأعمال 
ــــــة مــــــن كلّ الأطــــــراف فــــــي  العدائي
خطوة رأت فيها أوســــــاط سياسية 
ــــــة تغيرا حتمــــــه تحول الخطاب  يمني
السياســــــي للولايات المتحدة بشأن 

الأزمة اليمنية.

 على عون: أنت تمتلك باعا طويلا في تعطيل تشكيل الحكومات
ّ

الحريري يرد

 القاهرة –  وجهت مصر تحذيرا شديد 
اللهجـــة إلى إثيوبيا بشـــأن الملء الثاني 
لســـد النهضة حيث اعتبرت القاهرة ذلك 

خروجا إثيوبيا عن القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية المصري ســـامح 
شـــكري ”إذا ما أقدمت علـــى الملء الثاني 
لســـد النهضـــة دون اتفاق شـــامل يعتبر 
هـــذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقا لاتفاق 
المبـــادئ، وتعـــد إثيوبيـــا قـــد دخلت في 
مرحلة الخـــروج عـــن القانـــون الدولي، 
وتعتبـــر دولة خارجة عن إطـــار القانون 

والتصرف المسؤول“.
وأضـــاف أن مصـــر ”لن تتهـــاون في 
الدفـــاع عـــن حصتهـــا المائيـــة، وهذا تم 
التأكيـــد عليـــه مـــن خـــلال تصريحـــات 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، ووزير 
الـــري، وهناك وضوح كامـــل أن مصر لن 
تقبل بأي إضرار مائي يقع علينا، ولكن لا 

بد أن نربط ذلك بالضرر الواقع“.
وأردف شـــكري ”هناك ضرر يمكن أن 
تتحمله مصـــر وضرر لا يمكن أن نتعامل 
معه أو نستوعبه“، مشيرا إلى أن ”الضرر 
الذي يمكـــن تداركه يتمثـــل في الوصول 
إلـــى اتفـــاق بين الـــدول الثـــلاث (مصر، 

والسودان، وإثيوبيا)“.
وتابـــع ”أما الضـــرر الـــذي لا يمكن 
تداركه أو تتحمله مصر يتمثل في المضي 
قدمـــا بإرادة منفردة مـــن أحد الأطراف“، 
لافتـــا إلـــى أن ”مضي إثيوبيـــا في إرادة 
منفـــردة ســـيخلق علاقـــة فيها تشـــاحن 
بـــين الدول ومن شـــأنه أن يزعـــزع الأمن 
والاســـتقرار في أفريقيا وهناك أمر ثابت 

ولن نتنازل عن حقوقنا المائية“.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده ”فـــي مرحلة 
لتقييـــم الوضـــع مـــن كل أجهـــزة الدولة 
ونرصد بشـــكل لحظـــي ما يتم في ســـد 
النهضة وتطـــورات البناء والتعرف على 
النتائـــج التـــي قـــد تتولد بشـــأن اتخاذ 

إثيوبيا خطوات قادمة“.
وجاءت تصريحات شـــكري ردا على 
نائب رئيـــس الوزراء ووزيـــر الخارجية 
الإثيوبـــي ديميكـــي ميكونين الـــذي أكد 
الجمعـــة، أن ”ملء ســـد النهضة للســـنة 
الثانية سيتم كما هو مقرر وموافق عليه 
من قبل المجموعة الوطنية للبحث العلمي 
للدول الثلاث“، وفق مـــا نقلت عنه وكالة 

الأنباء الإثيوبية الرسمية.
واتهـــم ميكونـــين مصر والســـودان 
”بمحاولة ممارســـة ضغوط غير ضرورية 

على إثيوبيا من خلال وسائل مختلفة بما 
في ذلك تدويل وتســـييس القضايا الفنية 
التي لـــن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة بين 

الدول الثلاث“.
وتصـــر إثيوبيـــا على ملء ثان لســـد 
النهضة بالميـــاه في يوليو وأغســـطس، 
بعـــد نحو عـــام عـــن مـــلء أول، حتى لو 
لـــم تتوصل إلى اتفـــاق، وتقـــول إنها لا 
تســـتهدف الإضـــرار بمصالح الســـودان 
ومصـــر، وإن الهدف من الســـد هو توليد 

الكهرباء لأغراض التنمية.

تحذير مصري شديد 

اللهجة من تداعيات 

ملء سد النهضة


